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   :الملخص

من الاستراتیجیات الحدیثة التي اھتمت بعملیتي التعلم والتعلیم، ھادفة من وراء  تعد استراتیجیة التغیر المفھومي
ذلك إلى إكساب المتعلم المعارف والمعلومات الصحیحة وكذا تعدیل تصوراتھ ومفاھیمھ الخاطئة، الأمر الذي یجعلھ 

  یحظى ببنیة معرفیة ومفاھیمیة سلیمة.
ى استراتیجیة التغیر المفھومي والتعرف علیھا من حیث مبادئھا وعلیھ جاء ھذا المقال بھدف تسلیط الضوء عل  

الوصول  ثم تى یتسنى الاستفادة منھا، ومنوشروطھا والكشف عن تطبیقاتھا النفسیة التربویة في البیئة التعلیمیة ح
ى نإلى تقدیم توصیات تؤكد ضرورة تبني ھذه الاستراتیجیة في التدریس، وتوظیفھا من أجل تشكیل مختلف الب

  المفاھمیة المتعلقة بمواضیع الحیاة، بناء على استقراء بعض الأدبیات المتعلقة بالموضوع.
  .مفھوميالتغیر المفھوم؛ الستراتیجیة؛ لاا :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The conceptual change strategy is one of the modern strategies that focused on the processes 

of learning and teaching, its purpose is to provide the learner the correct knowledge and 
information, as well as to correct his perceptions and misconceptions, Which makes him have 
a sound knowledge and conceptual structure                                  

Accordingly, this article aims to shed light on the conceptual change strategy and to identify 
it in terms of its principles and conditions and to disclosure its educational psychological 
applications in the educational environment in order to benefit from them, And then arrive at 
making recommendations that confirm the need to adopt this strategy in teaching, And 
employing use it in corder to form various conceptual structures ,related to life issues Based on 
an extrapolation of some literature on the topic                                              
Key words: The strategy; Concept; Conceptual change                  

  مة: مقد
التعلیم؛ بعملیتي التعلم وشھد المیدان التربوي ظھور العدید من النظریات المعرفیة التي أولت الاھتمام 

، لنظریة البنائیةانتج عنھ تقدیم تفسیرات لآلیات التعلم والنمو المعرفي عند الفرد، ومن بین تلك النظریات 
، )2012عبد النبي، ( التي كان لھا الشھرة  في دراسة العملیات العقلیة للمتعلم وما یجري داخل بنیتھ المعرفیة

وین معارفھ الخاصة التي یخزنھا بداخلھ، إما بشكل فردي أو مجتمعي، بناء فھي ترى بأن المتعلم یقوم بتك
على معارفھ الحالیة وخبراتھ السابقة، حیث یقوم بانتقاء وتحویل المعلومات وتكوین الفرضیات واتخاذ 

لمعرفة ، كما تھتم أیضا بخطوات اكتساب ا)34، 2016العدوان وداود، ( القرارات بالاعتماد على بنیتھ المفاھمیة
                                                        

 المرسل المؤلف.  -1
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وبناء المفاھیم لدى المتعلمین، وعلى ھذا الأساس یعد المدخل البنائي من المداخل التدریسیة المعنیة بالتغیر 
  )292، 2004السلیم، ( المفھومي

تراتیجیة اسوقد انبثق عن النظریة البنائیة العدید من الطرق، والاستراتیجیات التعلیمیة؛ من إحداھا 
، التي تعود بدایاتھا إلى ظھور الثورة الذھنیة في السبعینات والثمانینات، إذ وصفت آنذاك التغیر المفھومي

التصورات البدیلة والخاطئة وانعكاسھا على تقبل الأفكار وبناء المعرفة الجدیدة. ومنذ ذلك الحین تم تناول 
ر م العلوم وعلاقتھا بالتطوھذه الظاھرة في العدید من الأبحاث والأدبیات التربویة، وبحث أثرھا في تعلی

وعلى  ویة للمعرفة الحالیة عند المتعلم،یالذھني والنفسي للفرد بشكل یركز على تفاصیل التمثلات البن
ومما یؤكد أھمیة استراتیجیة  )3، 2013حصارمة، ( الاستراتیجیات المستخدمة في إحداث التغیر المفھومي

؛ بأن ھذه الاستراتیجیة تقدم حلولا مثلى لبناء التعلم )294، 2012( التغیر المفھومي ما أورده محمود وعبد
والتعلیم، فالغایة منھا إعداد جیل من المتعلمین المنتجین والمفكرین یتصفون بالتعلم الذاتي على مدى الحیاة، 
وذلك بدمج مجموعة من المھارات، والعملیات والعادات العقلیة بطریقة طبیعیة في تدریس مختلف المواد 

یث تعمل ویات التعلیمیة، حلیمیة. كما تمكن من تحقیق الكثیر من الأھداف التربویة على مختلف المستالتع
ر الفرد المتعلم، وتعریفھ بأفكاره ومفاھیمھ وتصوراتھ، التي كونھا حول مفھوم أو موضوع معین صیعلى تب

لیتم بعد وضوع، تبطة بالمفھوم أو المقبل البدء بتعلیم ذلك المفھوم، ثم تختبر فعالیتھا في تفسیر الظواھر المر
  .)59، 2014غصون،  (ذلك التوجھ لإعادة بناء تلك الأفكار والمفاھیم والتصورات في ضوء المعرفة المقبولة علمیا

ویة یبدو واستخداماتھا الترب سبق، یتضح أن التعرف على استراتیجیة التغیر المفھومي وبناء على ما
  حاجة في غایة الأھمیة، تدفعنا جمیعا للبحث في ماھیتھا ومبادئھا وبعض تطبیقاتھا النفسیة والتربویة.

  :لإشكالیةا
رات وتصو حجرات الدراسة وفي حوزتھم أفكار أوضحت العدید من البحوث أن المتعلمین یأتون إلى

مسبقة عن مفاھیم لم یتعلموھا بعد، تتعارض في كثیر من الأحیان مع التصورات الصحیحة، وقد تصبح 
مشكلة معقدة عندما تكون تلك التصورات البدیلة والأفكار القبلیة بمثابة عائق أمام اكتساب التصور العلمي 

أبو الفتوح وعبد الحمید، ( ل في البنیة المعرفیةالمقبول وتعلم المفاھیم السلیمة، الأمر الذي یؤدي إلى حدوث خل
في سیاق قولھ بأن  ذلك )101، 2012( الشرقاوي یات المتعلم الیومیة، إذ یؤكدقد ینعكس على سلوك )5، 1994

یمكن للإنسان أن یفعلھ أو یمارسھ عن حیاتھ بصفة عامة، وأن كل ظاھرة نفسیة  المعرفة تدخل في جمیع ما
رة معرفیة بالأساس، ومن ھنا نبعت الحاجة الماسة إلى وجود استراتیجیات تعلیم وتعلم لدى الإنسان ھي ظاھ

تمد بأفاق تعلیمیة متنوعة تساعد التلامیذ على إثراء معلوماتھم وتعدیل مفاھیمھم وأفكارھم الخاطئة، ومن 
في  1982سنة  )بوسنر(، فقد استطاع استراتیجیة التغیر المفھوميأھم ھذه الاستراتیجیات نجد 

تطویر وتنفیذ ھذه  بالاعتماد على النظریة البنائیة بالولایات المتحدة الأمریكیة )كورنیل(جامعة 
بناء تعدیلھا وال ةرفیة السابقة لدى الطلبة، ومن ثمالاستراتیجیة؛ لأھمیتھا في تشخیص البنیة المع

   )2016؛ السویلمیین، 4، 2012البیاري، (علیھا 
لاقت استراتیجیة التغیر المفھومي حماسا شدیدا من قبل المربین، واعتبرت العلاج  وعلى ھذا الأساس

الناجح لإحداث التعلم الفعال، كونھا تنظر من جھة إلى تشجیع انتزاع المفاھیم البدیلة السائدة لدى مجموعة 
مختلفة من الظواھر ال الأفراد، وذلك بنقد تلك المفاھیم، وتزوید مجموعة المتعلمین بالفھم العلمي السلیم حول
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، كما تعمل على جعل المتعلم متفاعلا أثناء الموقف التدریسي یبني معرفتھ )28، 2006البلبیسي، ( جھة أخرى
   )48، 2016جمعة وعمار، (بنفسھ مما یؤثر بشكل إیجابي في تحصیل المعارف وبقائھا واحتفاظھ بھا 

وفي ھذا السیاق أثبتت بعض الدراسات التي تمحورت حول استراتیجیات التغیر المفھومي؛ فعالیتھا 
في تحسین العملیة التربویة والتحصیل الدراسي وكذا قدرتھا على إعادة تشكیل المعرفة عند التلامیذ، حیث 

التي  (2001)لطراونةأوصت بتطبیق ھذه الاستراتیجیة في التعلیم، ومن ھذه الدراسات نورد: دراسة ا
توصلت نتائجھا إلى فعالیة استراتیجیات التغیر المفاھیمي في مساعدة الطلبة على اكتساب الفھم العلمي 
السلیم لمفھوم الطاقة المیكانیكیة مقارنة بالطریقة التقلیدیة، وأوصى الباحث على إثرھا بضرورة إجراء 

  )2007( اتیجیات التغیر المفھومي. كما أوصى الخوالدةالمزید من الدراسات التي تبحث في استخدامات استر
في دراستھ التي تھدف إلى استقصاء فاعلیة التدریس القائم على الجمع بین استراتیجیتي نصوص التغییر 

بجھاز دوران الدم في الإنسان لدى طالبات التاسع الأساسي،  المفھومي وخریطة المفاھیم في الفھم المفاھیمي
بتدریب المعلمین على استراتیجیة نصوص التغییر المفاھیمي؛ لتمكینھم من تنفیذ التدریس بھذه الاستراتیجیة. 

التي على ضوء نتائجھا أوصى الباحث بضرورة اھتمام أعضاء  )2012( إضافة إلى ذلك دراسة الشرع
یة باستخدام استراتیجیة التغییر المفاھیمي وفي مختلف السنوات الدراسیة، ووافقھ في ھذا الھیئة التدریس

حینما أوصى بعقد ورشات عمل للمعلمین لتدریبھم على كیفیة التعرف على التصورات  (2015) عمران
ت تدریس االخاطئة للمفاھیم العلمیة لدى الطلاب في جمیع المراحل التعلیمیة وضرورة استخدام استراتیجی

  حدیثة بھدف تعدیل التصورات البدیلة للمفاھیم العلمیة.
سبق، وبنظرة متأنیة إلى النتائج والتوصیات التي جاءت بھا الدراسات السابقة، فإن  ا على ماسوتأسی

استثمار استراتیجیة التغیر المفھومي في التدریس والتعلیم أصبح أمرا لابد منھ؛ حتى نستطیع تكوین نظام 
یمكنھ من الفھم السلیم  )2017أبو دقة، ( ي متماسك لھ صور ومخططات واضحة في ذھن المتعلممفاھیم

  والإدراك الصحیح للمحتوى التعلیمي.
  وعلیھ جاءت ھذه الدراسة من أجل الإجابة على التساؤلات التالیة:   

  ماذا یقصد باستراتیجیة التغیر المفھومي؟  -1
  التي تقوم علیھا استراتیجیة التغیر المفھومي؟ ما المبادئ -2
  ؟)الخطوات والمراحل(كیف یمكن توظیف استراتیجیة التغیر المفھومي في العملیة التعلیمیة التعلمیة -3

  :أھداف الدراسة
  تسعى الدراسة الحالیة إلى تحقیق عدة أھداف تتمثل في:   

 .التعریف باستراتیجیة التغیر المفھومي 
 .الكشف عن المبادئ والافتراضات التي تعتمدھا استراتیجیة التغیر المفھومي 
 .الوقوف على أھم الشروط التي یؤدي الالتزام بھا إلى إحداث تغیر مفھومي إیجابي للمتعلم 
 .الكشف عن التطبیقات النفسیة التربویة لاستراتیجیة التغیر المفھومي في البیئة الصفیة 
  اھمیة وتشكیل البنیة المعرفیة والمفلفت الانتباه إلى أھمیة استراتیجیة التغیر المفھومي في تصحیح

 للمتعلمین.
   :أھمیة الدراسة   

  تكمن أھمیة الدراسة في النواحي التالیة: 
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التي لھا الأثر  موضوعا مھما، وھو استراتیجیة التغیر المفھومي تتناول ھذه الدراسةالموضوع: 
الإیجابي في مساعدة المعلم والتلمیذ على حد سواء على إیجاد بیئة تعلیمیة تعلمیة فعالة؛ فالمعلم باستخدامھ 

منحھ دور كان یحدث في التعلیم التقلیدي، والتلمیذ ت یبذل جھدا كبیرا ووقتا كثیرا مثل ما لھذه الاستراتیجیة لا
متلقي، كما تساھم في استقلالیتھ، وتتیح لھ الفرصة في استكشاف الباحث المستقصي للمعلومات ولیس ال

 .)2011المالكي، ( مفاھیمھ وأفكاره ومعارفھ الخاطئة والعمل على تصویبھا بقناعتھ
تتطرق ھذه الدراسة إلى استراتیجیة التغیر المفھومي التي تعد من الاستراتیجیات الحدیثة  الحداثة:

 .في التعلیم
راسة الحالیة القائمین على العمل التربوي من بینھم المربون والمعلمون والأساتذة؛ تفید الد الإفادة:

من خلال تزویدھم باستراتیجیة تعمل على سلامة البنیة المفاھمیة والمعرفیة للتلامیذ، وتساھم في اكتساب 
ج بشكل المناھ المعرفة الصحیحة مما یزید في التحصیل الدراسي، وقد یكون ھذا باعثا لإدراجھا في تدریس

رسمي. كما قد تفید مستشاري التوجیھ المدرسي والمھني من خلال توصیاتھا بتبني ھذه الاستراتیجیة 
باعتبارھا تساعد على تعدیل المعلومات الخاطئة عند التلامیذ المتعلقة بمشروع الحیاة والاختیار الدراسي 

منھا كمرجع أو منطلق لإجراء دراسات أخرى  قد تشد ھذه الدراسة انتباه بعض الباحثین ویستفاد والمھني
  مشابھة.

  تعریف استراتیجیة التغیر المفھوميأولا: 
تباینت تسمیات استراتیجیة التغیر المفھومي بین الأدبیات التربویة؛ فتارة تسمى استراتیجیة التغیر 

من یطلق علیھا  المفاھیمي أو المفھومي وتارة أخرى تسمى بنموذج أو عملیة التغییر المفھومي وھناك
یقصد باستراتیجیة  إلا أن جمیعھا تصب في معنى واحد، وعلیھ فالتعرف على ما )1434الزھراني، ( مدخل

التغیر المفھومي، یقتضى منا تعریف كل مصطلح على حدى من المصطلحات الآتیة: الاستراتیجیة، المفھوم، 
  .التغیر المفھومي

الاستراتیجیة مصطلح عسكري، لكن استخدامھ انتشر في مجال یشیر الأدب التربوي إلى أن مصطلح 
التدریس، وبمعنى عام یقصد بھا" طرق محددة لمعالجة مشكلة أو لمباشرة مھمة ما. وھي أسالیب علمیة 

سحتوت وجعفر،  (ي معلومات محددة والتعرف علیھا"لتحقیق ھدف معین، وھي أیضا تدابیر موسومة للتحكم ف
2014 ،23(.  

لمصطلح المفھوم، فقد حدده قاموس التربیة وعلم النفس التربوي بأنھ" صورة ذھنیة تمثل  وبالنسبة
العنصر العام أو المیزة العامة لجماعة ما، دون الإشارة إلى الصفات العارضة، الخاصة بأفراد الجماعة أو 

   .)16، 2008أحمد وسلامة، ، (الجنس
تجرید ذھني یشیر إلى فئة من العناصر أو الأشیاء "تصور عقلي أو : بأنھ )350، 2005(جابروعرفھ 

التي قد تختلف فیما بین بعضھا ببعض الصفات، لكنھا جمیعا تشترك بحد أدنى من الصفات المشتركة تسمى 
  السمات الممیزة للمفھوم".

ھو بناء الطلاب لأفكار جدیدة  ) 2014Riordan، 22( یجسد اسمھ حسب أما التغیر المفھومي فإن ما
یاق الأفكار القدیمة وبالتالي التركیز على التغییر بدلا من الاكتساب البسیط. وعلیھ فالتغیر المفھومي في س

التي یحملھا الطلاب ویعتقدون أنھا صحیحة  )الخاطئة( ھو" عبارة عن عملیة التخلي عن المفاھیم البدیلة
                                                                  )26، 2006لبلبیسي، ا( "لتفسیر الظواھر الكونیة بناء تفسیرات علمیة سلیمة
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یعد بمثابة  بأن التغیر المفھومي )141، 2014( عرابي )46، (1994 أبو الفتوح وعبد الحمیدویرى 
العملیة التي تحدث للبنى العقلیة والفكریة للفرد بقصد استبدال المفھوم الخاطئ وغیر الصحیح بالمفھوم 
السلیم الواضح المجمع على مقبولیتھ من قبل العلماء، وتقوم تلك العملیة بتعزیز الفھم السلیم لدى الفرد 

  متجاوزة جمیع الظروف المحیطة بھ.
یة التغیر المفھومي یقصد بھا: جملة من الإجراءات والخطوات والأسالیب التي وعلیھ فإن استراتیج

   .)42، 2017الظفیري،  (تستخدم لإزالة أنماط الفھم الخاطئ لدى الطلبة"
بأنھا" الاستراتیجیة التي یتم فیھا الكشف عن المفھوم الخطأ ومعالجتھ، ویتم فیھا الشرع فقد عرفھا 

  .)9، 2012، الشرع( وإبراز دور الطلبة في التعلیق"استخدام الحوار والمناقشة 
خلة، (-ورد في- )2001(ولعل من التعریفات الأكثر تفصیلا وشمولا التعریف الذي جاء بھ عفانة

بأنھا" جملة من الإجراءات المتكاملة التي تستھدف العملیات  لاستراتیجیة التغیر المفھومي )29، 2015
حدث تتفق مع المفاھیم المكتسبة لدیھ، فت الدماغیة، إذ تنفذ عندما یتعرض المتعلم إلى معلومات أو معارف، لا

ھو مكتوب من مفاھیم وما ھو معطى من المعلومات فإذا كانت الاختلافات  عملیة عدم توازن أو توافق بین ما
اضحة بین المفاھیم المكتسبة والمعلومات المعطاة لصالح المعلومات فإن المتعلم في ھذه الحالة یكتسب و

 غیرتتعلم حدث لھ مفاھیم جدیدة لھا إطار مختلف عن إطار المفاھیم المكتسبة، فنقول في ھذه الحالة أن الم
    مفھومي.

  المبادئ والافتراضات التي تقوم علیھا استراتیجیة التغیر المفھومي ثانیا: 
؛ إذ تقوم )115، 2017منصور، ( تعتمد استراتیجیة التغیر المفھومي أساسا على أفكار البنائیة ومعاییرھا

  في شكل نقاط أساسیة ھي: )44، ( 2007زیتونعلى مبادئ النظریة البنائیة التي ذكرھا 
  السابقة ھي محور الارتكاز في عملیة التعلممعرفة المتعلم 
  إن المتعلم یبني معنى لما یتعلمھ بنفسھ بناء ذاتیا، حیث یتشكل المعنى داخل بنیتھ المعرفیة من خلال

تزویده بمعلومات وخبرات تمكنھ من ربط المعلومات الجدیدة بما لدیھ وبشكل یتفق مع المعنى العلمي 
 الصحیح

 تغییر في بنیة الفرد المعرفیة یحدث تعلم مالا یحدث لا 
 إن التعلم یحدث على أفضل وجھ عندما یواجھ الفرد مشكلة أو موقفا أو مھمة حقیقیة واقعیة 
 یبني المتعلم معرفتھ بمعزل عن الآخرین لا 

  وفي نفس الإطار أشار آخرون إلى المبادئ التالیة:
  الآخرینالمتعلم یبني معرفتھ ذاتیا ولا یتلقاھا بشكل سلبي من 
 یھالتعلم عملیة بنائیة نشطة مستمرة غرضیة التوج 
  یحدث التعلم عندما یكون ھناك تغیر مفاھیمي، وذلك بإعادة تنظیم للبنیة المعرفیة بین الأفكار والمفاھیم

 السابقة والخبرات الجدیدة
 27، 2014الدلیمي،  ؛2017،108منصور،  (.والثقافي للمتعلم یساعد في بناء المعرفة المحیط الاجتماعي(. 

یمكن أن تحدث دون الأخذ بھذه المبادئ التي تركز  عملیة التغیر المفھومي لا  إنیمكن القول وبھذا 
  بشكل أساسي على المتعلم وكیفیة حدوث التعلم.
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 غیر المفھوميلتأما الافتراضات الأساسیة التي ترتكز علیھا النظریة البنائیة وتعتمدھا استراتیجیة ا
  التالي: والنح نذكرھا على

 عندما یقوم المتعلم بمعالجة المعلومات الجدیدة یحدث التعلم 
 یتم التعلم أو یكون غیر فعال دون الاستعداد الكافي ربما لا 
 .یتضمن التعلم إعادة ترتیب الأفكار والخبرات السابقة، وتكوین أفكار جدیدة 
 ھا بالخبرات السابقة فإنھ باستطاعتھ جعل التعلم ذا معنىإذا قام المتعلم بالانتباه للخبرات الجدیدة وربط 
  التركیز في التدریب على استخدام التغذیة الراجعة المتعلقة بمعرفة المتعلم وأدائھ وتنظیماتھ التي یجریھا

 . )122، 2011العدوان والحوامدة، ( وتوجیھھاعلى أبنیتھ المعرفیة من أجل دعم الروابط الذھنیة 
إلى الافتراضات التي تساعد المعلم على تفعیل  )116، 2016( راجي وعلي وفي نفس السیاق أشارتا  

  ــ:استراتیجیة التغییر المفھومي بـ
 توفیر بیئة مشجعة لإظھار معرفة الطالب الخاطئة والإفادة منھا أثناء عملیة التدریس 
  المعرفیة من خلال التفكیر الصریح في ھذه المشكلاتتقدیم المشكلات یساعد الطالب على إظھار بنیتھ 
  استعمال أسالیب مناسبة للتقویم تساعد في تشخیص التصور البدیل كالمقابلة، والاھتمام بالجانب العملي

 لأنھ یساعد على إحداث التناقض المعرفي
 أسیس اعد الطلاب على تربط المفھوم بواقع حیاة الطالب الیومیة مع ذكر أمثلة واقعیة مألوفة ومتعددة ویس

 علاقات ذات معنى للمفاھیم وذلك من خلال المناقشة المستمرة والتغذیة الراجعة
وعلیھ فإن الاعتماد على ھذه المبادئ والافتراضات یؤدي إلى حدوث تغیر مفھومي للمتعلم على 

  ھومي الثورير المفمستویین؛ المستوى الأول یعرف بالتغیر المفھومي التطوري، أما الثاني فیعرف بالتغی
للمعرفة من قبل المعلم من خلال آلیة  )تدریجیة( ویتضمن إعادة بناءأولا: التغیر المفاھیمي التطوري: 

  الجدیدة  )العلمیة( والتوفیق بین مفاھیم الطالب والمفاھیم Assimilation التمثل
 Accommodationویتضمن إعادة بناء المعرفة من خلال آلیة المواءمة ثانیا: التغیر المفاھیمي الثوري: 

أو الاستبدال المفاھیمي، حیث یتعلم الطالب مفاھیم جدیدة مناقضة لمفاھیمھ وذلك ضمن شروط 
  )490، 2007زیتون، ( ،معینة

  الشروط الواجب الأخذ بھا لكي یحدث تغیر مفھومي:
  استلزام أربعة شروط لإحداث التغیر المفھومي وھي:) 219، (2003زیتون وزیتونأشارا 

 عدم رضا المتعلم عن منظومتھ المفاھمیة التي لم تستطع تفسیر الظاھرة التي یتعامل معھا .1
 معلوماتھ السابقةوضوح التصور الجدید لدیھ بحیث یستطیع ربطھ في شبكة  .2
معقولیة التصور الجدید عند الفرد وقناعتھ بھ، بحیث یبرز لھ دوره في حل المعضلات التي لم یستطع  .3

 المفھوم القدیم حلھا
 جدوى تعلم ذلك التصور ومكانتھ التفسیریة بما یؤدیھ من تطبیقات مختلفة .4

 ،تتحقق لكي یحدث تغیر مفھوميأربعة شروط لابد أن  )1998( زیتونيو ) 22، 2014(الریاطيویفضل 
  ذكرھا على الترتیب:ن

 ؛ عدم قبولھ بھایرضى المتعلم عن مفاھیمھ القدیمة أن لا .1
 بمعنى وضوح المفھوم الجدیدوإدراكھ، أن یحقق المتعلم أقل درجة ممكنة من فھم المفھوم الجدید  .2
 مفھومي، وتأثیره حتى یحدث تغیر یجب أن تظھر فائدة المفھوم الجدید لدى المتعلم .3
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دة من خلال تقدیم استبصارات واستكشافات جدی یةؤوالتنب یجب أن تظھر قوة المفھوم الجدید التفسیریة .4
 .)46، 2013ورد في العفیفي، ( لم یستطع تقدیمھا المفھوم الخطأ

وعلیھ یتضح من العرض السابق أنھ یجب توافر كل الشروط السالفة الذكر لكي یحدث تغیر مفھومي، 
بولھ ق -یمكن الاستغناء عن كلیھما؛ وعي المتعلم بالمفاھیم والأفكار الخاطئة لدیھ ھناك شرطان لاإلا أنھ 

  للمفاھیم الصحیحة وقناعتھ بھا.
  ستراتیجیة التغیر المفھومي في البیئة التعلیمیةثالثا: خطوات ومراحل تنفیذ ا

أصبح تحسین نوعیة التعلیم والاھتمام بالبنیة المعرفیة للمتعلمین مطلبا تسعى إلیھ كل النظم التعلیمیة، 
الاستفادة و )2014عرابي، ( الأمر الذي یشجع على تطبیق استراتیجیات التغیر المفھومي في العملیة التعلیمیة

اع داخل الفصل الدراسي وذلك من خلال إتبمن التطبیقات النفسیة التربویة لھذه الاستراتیجیة وتنفیذھا 
  الإجراءات التالیة:

؛ كأن یعطى للتلامیذ حصر وتصنیف التصورات الخاطئة الموجودة لدى الطلاب حول ظاھرة معینة -1
اختبارا قبلیا یكشف عن التصورات الموجودة لدیھم، وعلى ضوئھ یتم التصنیف إلى تصورات صحیحة 

 .وتصورات خاطئة
ییف المادة الدراسیة، بصورة تأخذ في اعتبارھا البنیة المفاھیمیة السابقة للطلاب، بما فیھا من تطویر وتك -2

 .مفاھیم خاطئة
تقدیم الخبرات الجدیدة، والمفاھیم المتنوعة داخل الفصل الدراسي حسب طبیعة المفھوم ونوعھ، وفق  -3

 )29، 2006البلبیسي،  (بعض أو جمیع المراحل التالیة:
وتھدف ھذه المرحلة إلى ربط المعرفة السابقة بالجدیدة أو ربط مفاھیم مختلفة مع بعضھا البعض، التكامل:  -أ

ولو لم تكن درست سابقا، ویقوم المعلم ضمن ھذه المرحلة بالشرح وإجراء العروض والمناقشة والتجارب 
 بنیة المعرفیة.وغیرھا لتكامل المعرفة السابقة لدى الطلبة بدمج المعرفة الجدیدة في ال

وتھدف إلى إكساب التلمیذ القدرة على تمییز وإدراك وفھم وتحقیق قبول المفھوم الجدید، والمتعلم التمییز:  -ب
 في ھذه المرحلة بحاجة أن یكتشف أن مفھوما معینا قد یكون واضحا ومناسبا في حالة أكثر تعقیدا.

مفھوم جدید بآخر سابق؛ وذلك نتیجة للخلاف الذي وتھدف ھذه المرحلة إلى استبدال تبدیل المفاھیم:  -ج
یتولد لدى المتعلم عندما یجتمع مفھومان أحدھما صحیح والأخر خاطئ، حیث أن ھذین المفھومین لن یكونا 

 معقولین معا، مما یدفع بالمتعلم إلى موازنة المفھومین والخروج من تلك العملیة بالفھم السلیم.
جاد صیغة ملائمة لأبنیة مفاھیمیة مناسبة، یمكن من خلالھا ربط المفاھیم وتعني إیالربط المفھومي:  -د

مقبولا  الأساسیة المجردة بخبرات مألوفة ذات معنى، بحیث یصبح المفھوم المجرد من خلالھا معقولا
  .)38، 2012البیاري،  (ومعقولا لدى المتعلم

  عبر القیام بالخطوات الأتیة: نھ یمكن إحداث التغیر المفھوميأ )62، 2018(الحشاشبینما ترى 
 .معرفة البنى المعرفیة للطالب وتقسیمھا إلى بنى سلیمة وغیر سلیمة 
 .القیام بتغییر المفھوم الخطأ إلى مفھوم سلیم 
 .القیام بتعزیز المفھوم السلیم لدى الطالب على أن تكون المفاھیم الجدیدة ملائمة لمستوى المتعلم وقدراتھ  

  أن ھیوسن حدد ثلاث مراحل للتغییر المفاھیمي ھي: )10، 2015(أبو عصبفي حین ذكر 
یتم فیھا انتزاع المفاھیم البدیلة ومعرفة أسباب : (Diagnosis or Elicitation) مرحلة التشخیص -1

 تشكلھا لدى الطلبة
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وتشمل مدى استخدام المعلم لأسالیب تشجیع تكوّن حالة الصراع : (Status Change) مرحلة التغییر  -2
 بین المفاھیم البدیلة لاستبدالھا بالمفاھیم الأكثر صحة. الذھني

: ویتم فیھا معرفة مدى انعكاس المعرفة السابقة  (Evidence of Outcome)مرحلة نتائج تعلم الطلبة -3
 التي یمتلكھا الطلبة في نتائج تعلمھم لموضوع معین أو أثناءه.

نموذج یتم خلالھ إحداث تغیر  )204، 2014، ورد في منصور، 1984 (وبنفس السیاق قدم ویست وباینز
  مفھومي في ثلاث مراحل وھي: 

 وتتمثل ھذه المرحلة في مقارنة المتعلم بأن لدیھ فھما علمیا غیر سلیم لظاھرة ما. مرحلة الإدراك:  -1
وتتمثل ھذه المرحلة في مقارنة المتعلم للمفھوم الجدید بالمفھوم السابق غیر السلیم مرحلة عدم الاتزان:  -2

والذي یوجد في بنیتھ المعرفیة، بحیث یتولد لدیھ التناقض المعرفي، وما یترتب علیھ من خلاف مفھومي 
 لدى المتعلم.

وتھدف ھذه المرحلة إلى استبدال التصورات البدیلة بالتصورات العلمیة مرحلة إعادة الصیاغة:  -3
میذ ور الجدید بالنسبة للتلاالصحیحة والمفاھیم المتناقضة تعرض في ھذه الحالة، على أن یكون التص

 ر الجدیدأكبر من التصویة ؤتنب احیة التفسیریة ویكون لھ قوةأكثر وضوحا. ویكون أكثر فعالیة من الن
من  تقدم بھ كل إلى نموذج یتم تطبیقھ في البیئة الصفیة یختلف عن ما )31، 2009(وقد أشار البلعاوي

والتسمیة والخطوات، ذكره في أربعة مراحل على ھیوسن، وویست وباینز؛ في مراحلھ من حیث العدد 
  التوالي:

ویتم فیھا فحص البنیة المفاھمیة القبلیة لدى المتعلم واستخدام أسالیب تدریسیة ملائمة مرحلة التھیئة:  -1
 من قبل المعلم تسمح للتلامیذ باستشارة المعلم كلما دعت الحاجة لذلك.

المعلم بتقدیم المفھوم الجدید الصحیح باستخدام أنشطة مختلفة وفیھا یقوم مرحلة عدم الاتزان المفھومي:  -2
من خلال تقدیم أمثلة والاستقصاء ثم إجراء مقارنة یستطیع التلمیذ من خلالھا إدراك التصور الخطأ 

 والشعور بمعقولیة ومقبولیة المفھوم السلیم.
ى برات التعلیمیة التي تھدف إلوفیھا یقدم المعلم الأنشطة والخمرحلة تدعیم وترسیخ المفھوم الجدید:  -3

 ترسیخ التصورات الصحیحة للمفھوم الجدید.
وفیھا یقوم المعلم بتعریض المتعلم إلى مواقف صفیة وحیاتیة تتطلب مرحلة استخدام واستثمار المفھوم:  -4

 ید في حلھادمن المتعلم استخدام واستثمار المفھوم الج
  یة:راتیجیة التغیر المفھومي من خلال إتباع الخطوات التالوإضافة إلى ماسلف فإنھ یمكننا أیضا تنفیذ است

 یتم رصد التصور الخاطئ في الجزء الأیسر العلوي من السبورة والتركیز علیھ .1
 القیام بتشكیك الطلاب في المفھوم وإجراء التجارب والعروض للتناقض .2
 الخاطئ على السبورةالتصور ح مقابل الصحی التصوریعرض المعلم  .3
 الأدلة والبراھین على صدق المفھوم المقصودتقدیم  .4
  .)23، 2007اللولو، (السماح للتلامیذ باستخدام المفھوم الصحیح في مواقف متعددة لتثبیت الفكرة  .5

تسیر وفق خطوات ومراحل؛ تبدأ بالوقوف  وعلیھ یتضح مما سبق أن استراتیجیة التغیر المفھومي
على التصورات البدیلة لدى التلمیذ مع أخذ المعرفة السابقة في الحسبان، مرورا بإحداث حالة من عدم 
الرضا لھذا المفھوم، وانتھاء بتبنّي مفھوم جدید یحل محل المفھوم السابق، على أن یتسم المفھوم الجدید 

  .)59، 1434الزھراني، ( ذا معنى بالوضوح والفائدة لیكون التعلم
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  خاتمة وتوصیات
سبق عرضھ نخلص إلى أن استراتیجیة التغیر المفھومي من الاستراتیجیات التي  وتأسیسا على ما

من أجل  )، أفكار..انتباهمعرفة، إدراك، ( تستخدم في التعلیم والتدریس، بتركیزھا على العوامل الداخلیة
عنده، على أن یكون ھو نفسھ الفاعل الرئیس في ھذه العملیة، وبذلك ھي تختلف عن  السلامة المفاھمیة

  الاستراتیجیات التقلیدیة التي یكون فیھا دور المتعلم سلبیا.
جاء في ھذه الدراسة یتبین أن استراتیجیة التغیر المفھومي تتبع عدة إجراءات  وعلیھ بناء على ما

ھو خاطئ وغیر مناسب من أفكار، ومعارف، وتصورات  استبدال كل ما تستھدف بھا البنیة العقلیة؛ من أجل
بدیلة بما ھو مقبول وصحیح. وذلك باعتمادھا على مبادئ وافتراضات النظریة البنائیة التي تركز في مجملھا 
على ضرورة أخذ الخلفیة المعرفیة للمتعلم مع جعل التعلم ذاتیا. وبإتباع جملة من الشروط التي تبرز في 

و ھ لیتي الرفض والقبول؛ رفض المتعلم لمفاھیمھ وتصوراتھ القبلیة. وقبولھ التعدیل والتغییر إلى ماعم
صحیح وصائب، یحدث تغیرا مفھومیا على مستویین الأول قصیر المدى والثاني طویل المدى. كما یتبین 

ي إتباع مراحل وخطوات تمثل فأن تطبیقات استراتیجیة التغیر المفھومي النفسیة التربویة في البیئة الصفیة ت
منھجیة تھدف في النھایة إلى تشكیل بنیة معرفیة ومفاھمیة سلیمة لیس فقط من جانب المفاھیم العلمیة 
والمعارف المتعلقة بالمحتوى الدراسي كما أشارت لھا ھذه الدراسة، وإنما تشكیل بنیة معرفیة سلیمة عبر 

  ع المختلفة في الحیاة.اكتساب المفاھیم والأفكار الصحیحة للمواضی
توصلت إلیھ الدراسة الحالیة، وبالرغم من تناول استراتیجیة التغیر المفھومي  وبناء على مجمل ما

  من قبل العدید من الباحثین، إلا أنھا مازالت جدیرة بالاھتمام وعلیھ نوصي بالآتي:
 المفھوميإجراء المزید من الدراسات التي تبحث في أبعاد استراتیجیة التغیر  .1
 عقد دورات تدریبیة للمعلمین والأساتذة من أجل إكسابھم مھارة تطبیق استراتیجیة التغیر المفھومي داخل الأقسام. .2
تبني استراتیجیة التغیر المفھومي في الإرشاد المدرسي والمھني من أجل تعدیل وتصحیح مفاھیم التلامیذ  .3

 الخاطئة المتعلقة بالاختیار الدراسي والمھني.
یف استراتیجیة التغیر المفھومي وفق منھجیتھا في علاج التصورات والأفكار والمعارف الخاطئة توظ .4

      .حول المواضیع المختلفة، لاستھدافھا البنیة المعرفیة والمفاھمیة بفاعلیة
  قائمة المراجع

 ،القاھرة ،)2ط( ،تنمیة المفاھیم والمھارات العلمیة لطفل الروضة ،)2008( أحمد، جوزال عبد الرحیم وسلامة، وفاء محمد. 1
  عالم الكتب.

استخدام نموذج التعلم الواقعي في تعدیل التصورات البدیلة للمفاھیم العلمیة  أثر ،)2017( أبو دقة، میرام إبراھیم شریف. 2
  .الجامعة غزة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،لدى طالبات الصف الخامس الأساسي واتجاھاتھن نحو العلوم

أثر تطویر استراتیجیة تدریس تستند إلى النظریة المتعددة للتغییر المفاھیمي في  )،2015( أبو عصب، میسان سلیمان. 3
امعة ج ،تغییر مفاھیم طلبة الصف العاشر الأساسي حول موضوع الألكنات والألكینات. رسالة ماجستیر غیر منشورة

  فلسطین. ،بیرزیت
. تصورات الأطفال عن الظواھر ذات الصّلة بالعلوم واقعھا واستراتیجیات )1994(أبو الفتوح، حمدي وعبد الحمید، عایدة. 4

  المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع. ،تغییرھا
میة التصورات البدیلة لبعض المفاھیم العلأثر استخدام استراتیجیة المتناقضات في تعدیل ، )2006( البلبیسي، اعتماد عواد. 5

  .غزة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة. الجامعة الإسلامیة ،لدى الطلبة
یة في تعدیل المفاھیم الریاض أثر استخدام بعض استراتیجیات التغیر المفھومي ،)2009( البلعاوي، حسام سیف الدین محمد. 6

  الجامعة الإسلامیة: غزة ،البدیلة لدى طلاب الصف العاشر الأساسي بغزة. رسالة ماجستیر غیر منشورة
أثر استراتیجیة بوسنر في تعدیل التصورات الخطأ للمفاھیم الریاضیة لدى طالبات الصف )، 2012( البیاري، آمال شحدة. 7

 .غزة ،یر غیر منشورة. الجامعة الإسلامیةالرابع الأساسي. رسالة ماجست
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